
مـــاذا يمكـــن أن يحـــدث حين يـــدير ترامـــب
يدات؟ السياسة الخارجية عبر التغر

, يناير  | كتبه فريدا غيتيس

ترجمة وتحرير نون بوست

أصبح العالم رهينة القرارات المفاجئة التي ينشرها ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بلغ
عـددها ، علـى الرغـم مـن أن الأغلبيـة لا يـدركون عواقبهـا علـى أرض الواقـع بقـدر مـا يـدرك ذلـك

السوريون.

في الـوقت الـذي تـأثر فيـه الأميركيـون بـالنزاع الـدائر حـول الجـدار الحـدودي فضلا عـن المعلومـات الـتي
كشفـت مـؤخرا تـواطؤ الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، مـع روسـيا، بـات قـادة العـالم وسـكان الـشرق
كــثر قلقــا مــع مشاهــدة التحــولات والتغــيرات في مخططــات ترامــب حــول ســحب القــوات الأوســط أ
يا. وقد جاء آخر الأخبار الصادمة مساء الأحد، عندما أعلن الرئيس عبر حسابه الأمريكية من سور
على تويتر عن قرار مهم، حيث هدد بتدمير اقتصاد تركيا، حليفة الولايات المتحدة في الناتو، في حال

يا، وهم حلفاء الأمريكيين في معركتهم ضد تنظيم الدولة. كراد سور استهدفت أنقرة أ

خلال الأســابيع الأخــيرة، عــاشت إدارة ترامــب علــى وقــع مشهــد ســياسي خــارجي عنــدما خــاض كبــار
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يــا ومســتقبل الــشرق المســؤولين، بمــا فيهــم الرئيــس نفســه، صراعــاً علنيــاً جــراء الخلافــات حــول سور
كيدات الأوسط، وذلك من خلال سلسلة من التصريحات الزائفة وأخرى مضادة، بالإضافة إلى التأ
والتناقضات حول ما تعتزم الولايات المتحدة القيام به وما لا تنوي فعله. في الحقيقة، يعد الأمر عبارة
يبًا، خاصة عندما يصدر قرار مماثل عن فوضى عارمة، وهو ما من شأنه أن يسبب حرجًا لأي بلد تقر

ية، وهو ما يعتبر علامة على أن هناك خطأ ما. عن القوة العظمى الأولى في العالم بشأن قضية محور

في هذا السياق، بالكاد تتجلى الفكرة القائلة إن هناك خطأ ما في الطريقة التي تتخذ بها إدارة ترامب
قراراتها، في نشرات الأخبار، على غرار السماح للمخابرات الروسية باستجواب سفير سابق للولايات
المتحـدة، أو تهديـده بتنفيـذ تـدخل عسـكري في فنزويلا، أو قـراره المتهـور بالاجتمـاع مـع الرئيـس الكـوري

يا الشمالية، وهو الأمر الذي منحه مكانة مقابل لا شيء. كيم جونغ أون في كور

يا أفضل مثال، وهو في الحقيقة، عبارة عن دراسة مع ذلك، يظل البرنامج السياسي المتعلق بسور
حالـة حـول السـبب الكـامن وراء حاجـة الولايـات المتحـدة إلى عمليـة فعالـة لتصـميم وتنفيـذ السـياسة
الخارجيـة. ومـن دون وضـع خطـة، كـان يمكـن للعـالم بـأسره أن يـرى نتـائج هـذه الفـوضى مـع احتمـال
يـادة زعزعـة اسـتقرار المنـاطق غـير المسـتقرة، ممـا يشـير إلى أن الولايـات المتحـدة حليـف غـير ملتزم وغـير ز

جدير بالثقة.

بــدأ هــذا الفصــل الأخــير في  كــانون الأول/ ديســمبر، عنــدما صــدم ترامــب الجميــع في أنحــاء العــالم
 برسالة فيديو نشرها على تويتر أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها المؤلفة من
يا، حيث قال: “إن الجنود سيعودون الآن لأن تنظيم الدولة قد هزم”. كان رد الفعل جندي من سور
سريعا وانتشر الذعر على نطاق واسع. مع ذلك، لم يخلو الأمر من بعض الاستثناءات كإشادة الرئيس

الروسي، فلاديمير بوتين، بهذا القرار، مشيرا إلى أن “ترامب على حق في اتخاذ هذه الخطوة”.

من جهة أخرى، تحدثت الأطراف الخارجية في بادرة فريدة من نوعها عن شبه إجماع بين الحزبين،
الجمهـوري والـديمقراطي، بحجـة أن الانسـحاب المفـاجئ والسـابق لأوانـه سـيفيد أعـداء أمريكـا ويـضر
بأصدقائها. وستشمل قائمة الفائزين كلا من إيران وروسيا وتنظيم الدولة والرئيس السوري، بشار
ية الأسد. في هذا الإطار، صرح المنتقدون أن هذه الخطوة كانت بمثابة خيانة للقوات الكردية السور
التي تهددها تركيا وتعتبرها من الأعداء الخطرين. كما تضرر حلفاء آخرون للولايات المتحدة من هذه

الخطوة، بما في ذلك إسرائيل والدول العربية السنية، التي باتت قلقة بشأن قيام المارد الإيراني.

يــر الــدفاع الأمريــكي، جيمــس مــاتيس، رسالــة يــا، أرســل وز نتيجــة لقــرار الانســحاب المفــاجئ مــن سور
استقالته على الفور، التي تضمنت انتقادات لاذعة لترامب، كما أخبره فيها أن قوة الولايات المتحدة
مُســتمدة مــن تحالفاتهــا وشراكاتهــا ومــن وجهــة نظرهــا الواضحــة حــول الأطــراف الفاعلــة الخبيثــة
والمنــــافسين الاســــتراتيجيين. مــــن جــــانبه، وخلال اجتمــــاع في مجلــــس الشيــــوخ، أدان الســــيناتور
الجمهوري، ليندسي غراهام، وهو أحد مؤيدي ترامب، قرار الرئيس مشيرا إلى أنه بمثابة الكارثة على
الأمن القومي ووصمة عار على شرف الولايات المتحدة. أما الأكراد فأعلنوا أنهم تعرضوا للخيانة من
قبل الولايات المتحدة، في حين أعرب المدنيون عن خوفهم من هجوم تركي وشيك. الجدير بالذكر أن
يا حاولوا إقناع الرئيس الأمريكي بالعزوف العديد من الحلفاء الأوروبيون الذين لديهم قوات في سور



عن هذا القرار.

كد مسؤولون من البنتاغون في الأثناء، بات انعدام التخطيط في إدارة ترامب واضحا للجميع. وقد أ
أنهم تلقوا أوامر بالانسحاب خلال  يوما، لكن ترامب بدأ يتراجع عن قراره وسط الغضب الذي
ير الخارجية، مايك بومبيو، إلى انتشر، ما دفعه إلى إرسال مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووز

الشرق الأوسط لتهدئة الأوضاع. لكن، زادت هذه الخطوة الطين بلّة.

يا بدأ يتغير، حيث يدعي ترامب بالعودة إلى واشنطن، يبدو أن الجدول الزمني للانسحاب من سور
زورا أنه لم يحدد توقيت الانسحاب قائلا: “لم أذكر أبدا أن هذه الخطوة ستتخذ نسقا سريعا أم بطيئا”
(في الواقع، قال إن الانسحاب سيتم “الآن”). في هذه الأثناء، سافر بولتون إلى إسرائيل، حيث كانت
الحكومــة هنــاك حريصــة علــى عــدم انتقــاد ترامــب في العلــن، مؤكــدة فقــط أن إسرائيــل تســتطيع
وستواصل الدفاع عن نفسها. وفي هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن “الحكومة
في حالة صدمة. في الواقع، لا يعرف ترامب حجم التواجد العسكري الإيراني في المنطقة”. كما لم يكن
يا” ذا فائدة بالنسبة تصريح ترامب حول إيران الذي قال خلاله “يمكنهم فعل ما يريدون في سور

لإسرائيل.

مــن جهتــه، أدلى بولتــون بتصريحــات كــانت بمثابــة منعطــف حــاد، حيــث أخــبر المراســلين بــأن القــوات
يـا حـتى هزيمـة آخـر مقاتـل مـن تنظيـم الدولـة وحـتى تقـدم تركيـا الأمريكيـة سـتبقى متواجـدة في سور
ضمانـا بأنهـا لـن تهـاجم حلفـاء واشنطـن، الأكراد. وقـد كـان قـرار الانسـحاب غـير مطـروح، علـى الأقـل
لسنوات قادمة. أما في تركيا، فكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غاضبا ورفض مقابلة بولتون
عنـد وصـوله إلى أنقـرة. كمـا اعتـبر أردوغـان مطـالب الولايـات المتحـدة المتمثلـة في حمايـة الأكـراد بمثابـة
يـر دفـاعه بنـبرة تحـدي عـن الاسـتعدادات “المكثفـة” “خطـأ فـادح”، “ولا يمكـن قبولهـا”. وقـد أعلـن وز

التي تقوم بها تركيا لضرب القوات الكردية.

في ذلك الوقت، لم يكن أحد على يقين من السياسة التي ستتبعها الولايات المتحدة. بالإضافة إلى هذا
اللبس، أعلن بومبيو أن تهديدات أردوغان ضد الأكراد لن توقف قرار ترامب المخطط له بالانسحاب
يا. كما كشفت تعليقات بولتون أن قرار الانسحاب قد وقع تأجيله إلى أجل غير مسمى. وقد من سور
اقـترح بومـبيو، الـذي كـان يعـارض الانسـحاب سرا، حـدوثه. لكنـه أخـبر حلفـاء واشنطـن العـرب، الذيـن
سيطر عليهم الارتباك شأنهم شأن معظم الأطراف الأخرى بسبب التغير المفاجئ في قرارات ترامب،
كــد أن قــرار يــا”. كمــا أ بــأن الولايــات المتحــدة ملتزمــة بثبــات بطــرد “جميــع الجنــود الإيــرانيين مــن سور

يا لا يتجاوز كونه مجرد “تغيير تكتيكي”. الانسحاب من سور

ــة الفــوضى السياســية إلى معركــة سياســية في واشنطــن. ويبــدو أن ــوقت الراهــن، تحــولت حال في ال
بولتون أصبح هدفا سهلا من خلال التسريبات التي تتهمه بالفوضى. لكن، إذا كان اللوم يقع على
يــا معقــدة كيــد ترامــب. لا شــك أن ســياسة الولايــات المتحــدة المتبعــة في سور شخــص واحــد فهــو بالتأ
يا كانت كارثية. ويعتبر للغاية، كما أعتقد أن قرارات الرئيس السابق باراك أوباما بشأن الحرب في سور
هــذا الأمــر معقــدا بشكــل كــبير نظــرا لأن حلفــاء الولايــات المتحــدة هــم في الواقــع أعــداء، كعــداء تركيــا
للمقاتلين الأكراد السوريين، الذين يعتبرون الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم



الدولة. لكن هذا السبب تحديدا يدفع ترامب إلى تصميم سياسة دقيقة قبل نشرها في تغريدة.

يا بدأ تنفيذه منذ الأسبوع الماضي. لكن ترامب بقراره تفيد الأخبار الأخيرة بأن قرار الانسحاب من سور
هــذا يهــدد بتــدمير حليــف تلاحقــه المشكلات، الــذي يظــل علــى الرغــم من ذلــك حليفــا. وقــد شملــت
يرا مفاده أن الولايات المتحدة تخطط للحفاظ على تواجدها في قاعدة تنف ضبابية هذه الخطة تقر
يـة العراقيـة في محاولـة لـردع إيـران. كمـا ظهـرت ادعـاءات جديـدة الواقعـة بـالقرب مـن الحـدود السور

تفيد بأن بولتون طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية لضرب إيران.

لقــد أســفرت هــذه الفــوضى التكتيكيــة والاستراتيجيــة علــى شعــور حلفــاء الولايــات المتحــدة بالخيانــة
بدرجات متفاوتة. ويعرف الأكراد أن ترامب قد أدار ظهره لهم فجأة، بغض النظر عن كيفية تجسيد
سياسته. كما تعرضت تركيا لتهديدات شديدة اللهجة من قبل الرئيس الأمريكي. في الأثناء، كانت كل
من إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وأي شخص يتابع الأوضاع السياسية العالمية، شاهدة على

سياسة واشنطن التي لا يمكن التنبؤ بها.

ير الدفاع السابق في لقد وضعت واشنطن نفسها في موضع أقل مصداقية. وفي هذا الصدد، قال وز
إدارة ترامـب إن الولايـات المتحـدة قـد قـوضت مصـدر قوتهـا، وجعلـت نفسـها أضعـف بسـبب طريقـة
تعاملها مع أصدقائها وحلفائها. ولم يكن قرار الانسحاب السبب بالتحديد وراء كل هذه الأمور، فقد
أدى تجاهــل ترامــب للخــبرات الواســعة الــتي كــانت تحــت تصرفــه، واختيــاره اتبــاع حدســه وإطلاقــه

.لسياسات غير مدروسة بشكل كاف عبر تغريدة إلى دخول الولايات المتحدة في هذا المنع
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